الخام 
نظرة عامة على حكم سعود 


الذين حاربوه وانتزعوا منه الحرمين 


كان عبد سعود استمراراً لعهد أبيه الامام عبد العزيز بن مد بن سعود » مع 
زيادة في الحروب وف التوسم “بل كان عبده سلسلة موصولة من الفتوح والمكاسب 
والانتصارات قطعبها » في آخر أامه » الفزو المصري - الترى »2 الذي اجتاح 
بلاده » ممتدثاً بشطرها الغربي : الحجاز . 

أفيعني هذا أن الامام سعود أضاع بعض التركة التي خلّفها له أبوه العظم ؟ 

أضاع سعود الحرمين» مكة والمدينة » والطائف > وأضاع قبل ذلك › شيا 
من ساحل الحجاز » ولكن هذه الأراضي م تكن خاضعة لعبد العزيز » باستثناء 
الطائف »> التي يقول ابن بشر : إن الاستيلاء عليها تم" في شر شوال » قبل وفاة 
عبد العزيز » بنا يؤكد المؤرخ التركي جودت باشا أن الامام سعود هو الذي 
استولى على الطائف دمد وفاة أببه ! 

وهكذا .. نستطيع القول إن الامام سءود ل يضم شُيئا من تركة أببه » 
وإإغا فقد شيئا ما أضافه الها خلال ولايته ويحد” سيفه » وقد مات عن تركة 


س )۲۱( 


تزيد عما ورثه بلدانا كثيرة في الممن وتهامة » كاللحمة وبيت الفقمه وزبيدة وبلاد 
أبي عريش .. إلى بلدان أخرى في عمان ومسقط لم تخضم للدرعبة إلا في عبده ! 

ذلك هو الواقم » ولكن المؤرخ لا بقف عند هذا الحد من البحث > موت 
سعود عن ملك كبير لا يعني أن الكارثة » التي انتبت بانببار الدولة السعودية 
الأوق “ل شا فى زماه .. ولك عة يعض الورخيق كينا من عة ذه 
الكارثة اشائلة » لما ينسبون المه » في آخر أيامه » من حرص على المال» أبعد عنه 
كثيراً من رجال العشائر وزعماء الحجاز » ومن إصرار على تحدي السلطارن 
التركي ؛ في وقت أصبح فيه هذا السلطان أكثر مقدرة على الحركة » لتناقص 
الأخطار الخارجمة التى كانت تتهدد ملكه » و لتخلص والمه على مصر» عمد على » 
مق خطر الك وسرطر 8 الكاملة على مر ! ١‏ 

وإلى جانب هؤلاء المؤرخين » الذين يحملون سعود الكبير بعض التبعات » 
نجد عدداً من المؤرخين الافرنسبين الذين كتبوا عن حملة مد علي » يقولون ‏ مم 
معرفتهم نحوانب الضعف القليلة في شخصية سعود الكبيرة ‏ إن الامام سعود 
لو عاش فوق عمره » عدة سنوات أخرى .. لما انبارت الدولة » لآنه كان قادراً 
على مواجبة مد على بقوة ودهاء » وربا كان يستغني عن الججاز » لفترة من 
ارمق ١‏ رکه كان عط بتكل لات الأشر » ب أن يثؤل حيرش 
جمد على خسائر فادحة» وهؤلاء المؤرخون إنما ذهموا الى هذا الرأي لأن عبد اله 
أن سرو( ارنتكب: + اشا حربة كثيرة » وم يستفد من الأزمات التي مر 
بها أعداؤه » وهذه الأخطاء الى تمد“ سنب الموعة الى ثؤلت يه 6 ها كات أو 
سعود لبرتكمها » لأنه كان عظم الهسة #واسع إطيلة لا يدع الفرص السانحة 
« تفلت » من بين يديه ولا همل تتسم خصمه المنهزم في المبدان .. 

رأيان في كل منها جانب من الحق. ولكن.. هنالك عناصر أخرى خارجمة 
زادت الموقف في الجزيرة العربىة حرجا» منها: تولى السلطان مود الثاني الساطنة 
في استانبول» وتولي عمد علي الولاية في مصر» فكلاهما فن أمكر الناس وأدهام 
ولا غواره كثيرة من الرجال والأموال .والأسلحة . 


ات 


الادارة في عبد سعود 

م تكن الادارة معقتدة في زمن سعود » وقد استطاعت هذه الادارة على 
بساطتها» كا يقول برو كامان » ( أن توطد دعائم السلامة العامة » وكانت مفقودة 
في بلاد العرب منذ قرون ) . 

وقد توهم الريحاني أنه تكن » في زمن سعود > إدارة .. ولذلك قال > 
بعد أن أثنى على عدل سعود في حكه : 

( .. بيد أنه إ يكن على شيء من الادارة » ولا كان النظام ‏ ما عدا بعض 
قواعد أساسية تتعلق بالجبش - معلوما ! فم يكن يربط النواحي القصية بعضها 
ببعض غير كلمة الامير» ولم يكن ليحفظها وثدقة العرى غير صولته» فاذا ذهبت 
الصولة ذهب الملك ) . 

ويبدو لنا أن ( بركارت ) و ( مانجان ) الغرببين كنا أكثر معرفة يحقائق 
الامور في عبد سعود من الريحاني » فقد ذكروا أولاً : ان الادارة السعودية 
خا لأحكام الشرع » وثانيا : أن سعود قسم البلاد الى أقالم 6 وحمل 
عليها أمراء » وكان يختارهم من أفراد العائلات التي كانت تتولى الإمارة في 
الاقلم أو البلدة» إلا إذا اتجه الرأي العام الى غيرهم أو فرضت تغميرهم مصاحة 
عامة» وثالكا : أن للأمراء سلطات حددها لهم الإمام »في اطار الشرع والأعراف 
الحسنة » ومن أعظم مهامهم الاشراف على جمع المقاتلين كلما طلب منهم ذلك 
ومساعدة عمال الزكاة» والسبر على حفظ الأمن» وتنفيذ أحكام القضاة > والسهر 
على تطبيق أحكام الشرع »> ورابعاً : ان الامراء يتمتعون بحرية كبيرة في حدود 
إمارتهم » ولكن أي واحد من مواطنيهم يستطيع أن يشكوهم الى الإمام إذا 
ارتكبوا ظاما أو أخلوا بواجباتهم . وقد كان سعود يبين للأمراء واجماتهم » في 
رسائل يكتبها الم . 
واجبات الامير وسلطاته : 

وما ورد في إحدى رسائله - المنشورة في الصفحة 747 من كتابنا ‏ هذه 
الفقرات “التي تبرز كثيراً من واجبات الأمير وسلطاته » قال الإمام سعود : 


5 


١‏ - وإني .. ملزم الآمير يقوم على الناس في أمور دينهم من حيث الملة من 
تعم وتعلم . ' 

٣‏ - ويقوم على الناس في قمع ما جرى منه شيء يستوجب الأدب : فإن كان 
الأدب فيه حك شرعي أوحد لزمه الإمضاء » وإن كان أدبا غير ذلك .. أدب 
على قدر ما بردع أرباب المعاصي . 

© - ويقوم على الناس في تفريق الرديين .. والقومة على الاس في أنواع 
التبم » والقومة على أهل مواقف التهم . 

؛ س والقومة عليهم في نخس المكاييل والموازين . 

ه - وخس الزكاة أو اعطائا من أرذل المال » وما جرى جرى هذا . 

. ومن مداخلة الربا في الببوع‎ - ١ 

۷ - والقومة في الجهاد من إقام التسليح بالسلاح الطيب والرجال الطيبين » 
والقومة على الخبل وتام "لاتا . 

وإني ملزم كل من يخاف الله ويرجوه : القومة مع الأمير بكل هذا ) . 
الزامية التعلم .. ومساعدات لطلاب العام : 

وإني قد لزمت على كل أمير ناحية بخص على خمسة عشر أو أكثر أو أقل 
هن أهل بلدانه ويلزمهم طلب العلم لأنه أمر ضروري . 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض الم بموت 
العماء ... الخ . 

ولا أعذر كل أمير ناحية إلا عنده ناس مخصوصون ويلزمهم طلب العم 
ويكتب لنا أسماءهم في ورقة » ويرصلهم إن شاء الله ما يعاونهم على معيشتهم . 
تتبع المرابين : 

وكان سعود يكره الربا كثيراً » في أشكاها الظاهرة والخفية 4 وقد جاء في 
بعض رسائله ما بوضح لنا شدة عنايته يمكافحة الربا» فقد أقام رجالاً خصوصين 
في كل بلد لمراقبة المبايعات الربوية وتأديب أصحايا » قال : 

( وأنا آمر هؤلاء الذين معهم الورقة يختارون من كل أهل بلد ثلاثة أهل دين» 


۳ - 


وأنا مازمهم بتتمع التجار والفلاح في مسألة المبايعة > ومن فعل شيئ مما بينا في 
هذه الورقة فيبينون للأمير » فإن كان الأمير ماقام وأهّب > أدبت الأمير 
وأدّيت الفاعل ) ! 

ما يقوله الدليل عن ادارة سعود : 

ونقتطف » مما كتبه « دليل الخليج الفارسي » عن إدارة سعود “> هذه 
الفقرات » بتصرف يسير : 

( كانت إدارة سعود مثالا نموذجيا للأساليب السلفية الوهابية » وما كارن 
يشرك أحداً من أولاده في الأعال العامة » باستثناء ابنه البكر عبد الله . 

م يكن « ديكتاتوراً » مستبداً > فقد كان حيط نفسه بأصحاب الرأي 
ويستشيرهم » وفي مقدمتهم آل الشيخ » ويمكننا القول إنه كان زعمماً عربياً 
كبيراً » يفرض نفسه على الآخرين بمزاياه وهييته » أكثر ما يسودم مر كزه 
ولش بد 

وكان يحرص على استبقاء أبناء الاسر في مناصب أسَره التقليدية» ما اطمأن 
إلى إخلاصهم » فإذا ظبرت له منم بوادر عدم الولاء عاقبهم ؛ وربا أكرههم 
على الإقامة في الدرعبة تحت مراقته .. 

كان ”بكر ه الناس على الصلاة في أوقاتها بالقوة » فبخرج المطوعون إلى 
الشوارع بال هراوات ويسوقون المتخلفين إلىالمساجد 4و لكنه كان يلتزم بالنصوص 
الدينية تام فلا يخل” بحرمة الدور > وقد جاءه مرة رجل وقال له إن فلاناً 
تشرب الخرة أو يدخن في داره » فسأله سعود : 

- كيف عرفت ذلك ؟ 

قال : أطللت عليه من نافذة تى ! 

قال سمود ‏ أل تمل أن اث سبسائه تبي عن الس | 

وعاقبه سعود على تجسسه » وم يكترث لأقواله > حت لا يشجع الآخرين على 
التجسس ! ) 


د هلاج — 


أمراء سعود : 


ويذكر ابن بشر أسماء أمراء سعود كا يأتي : 


على الأحساء 
على القطيف 
على البحرين 
على عبان 


على الجيوش في عبان 
على ناحبة القصم 
على ناصة الوشم 
على امحمل 

عل ناحية ارج 


على ناحبة سدبر 


على الطور وتهامة 


على وادي الدواسر 
على بيشة ونواحيما 
على رينة وضواحمها 
على جبل شمر والجوف 
على الطائف والححاز 


: ابراهم بن سليان بن عفيصان 
1 أحمد بن غانم 
8 سامان بن خلىفة 


ان اخنه حسن بن رحمه ) 


ع مظلق المطيري 

: ححيلان بن حمد 

: مد بن ابراهم بن غيب المعروف بالجبيح 

: ساري بن يحيى بن سويم 

: عبد الله بن سلبان بن عفيصان 

: حمد بن سام ( ثم عزله وجعل مكانه عبد الكرم 


ابن معيقل ) 


: عبد الوهاب » المعروف بأبي نقطة ( ولا قتل 


جمل مكانه طامي بن شعيب من عشيرة 
عبد ارهاب ) 


: ريع بن زيد الدوسري 

: سلبان بن شکبان ( ثم بعده ابنه فهاد ) 
: مصلط بن قطئان 

مد بن عبه ال حسن بن قير بن عله 

: عمان بن عمد الرحمن المضايفي 

: الشريف غالب بن مساعد 

: حسن القلعي 

: جار بن جبارة 


ل 


القتضاء 
يقول بركارت: إن البلاد العرببة التي م تخضم للحر كة السلفية الوهابية كانت 
تعيش في شبه فوضى › من حيث القضاء والنظام » وأما البلاد الوهابية فكانت 
تنعم بنظام قضائي صالح وتطبق أحكام الشرع . 
عم الامام عبد العزيز العرب الخضوع للنظام > والحافظة على الأمن العام > 
والاحتكام في خصوماتهم إلى القضاء بدلاً من الخصام وتحكم الحسام .. 
وجاء سعود فأتم” عمل أببه وتوسع فيه » فاستكثر من القضاة » وأرسلهم 
إلى مختلف المدن والقرى ومنازل العشائر » القريبة والبعيدة » وكان يمختارهم من 
أعظم الناس وأنزههم > وري عليهم أءوالاً وأرزاقا من بيت امال » بنا كانت 
العادة أن يعطي المتخاصمون قضاتهم أجوراً عن قضاهم #تلط أحمانا بالرشوات ! 
كان القضاء عادلاً » و « مجان » » وكان القضاة على مقربة من المتقاضين “فلا 
نفقة » ولا مشقة > ولا مظامة : وتلك نعمة من نعم الله الكبرى تنعم بها شعب 
الدولة السعودية . 
وما بحسن التنسه المه ان القضاة كانوا مستقلين وأحراراً في قضام / لا 
سلطان للأمير ولا للإمام نفسه عليهم ! 
وقد ذكر ابن بشر » في تاريخه > طائفة من أسماء القضاة في عبد سعود» فقال 
إن قضاة سعود كاذوا : 
على الدرعية : عبد الله بن الشخ 
عل ويه امن كم 
عل بن حسين بن الشبخ 
عبد ار جن بن سسن عن اليح 
عد بن اضر بق سان ن سمي 
عبد الرحمن بن خميس ( إمام القصر وقاضيه ) 
عل الأتحسام : عمد ين سلطان العوسحي 
تم عبد ا رن بن اسي 


لالس 


على القطيف 
على تهامة 
على اليمن 


على جبل شمر 

على بريدة 

على عنيزة 

على الوقم 

عل سد 

على منيخ 

على خريلا و احمل 
على الخرج 

على المدينة النبوية 


على مكة 


مود القذارمي ( مباجر من أهل فارس ) 
أحمد الحفظي 

الشريف حسن بن خالد 

عبد الرحمن بن عبد الل أب بطين 

عبد الل ين سليان بن عد 

عبد العزيز بن ويم 

غنم بن متش ثم أخوه عبد الل ) 

عبد العزيز بن عبد الله الحصين 

على بن ساعد 

عثان بن عبد الجبار بن شبانة 

عبد الرحمن أبا حسين 

عل ن د ين واد العريي 

أحمد الباس الاصطنبولي الحنفي 

وأحمد بن رشيد الحنبلي 

أقر” فيها قضاتها . ( ثم أرسل اليها سلبان بن عبدالل 
ابن الشبخ 6 فأقام فيها مدة قاضباً ورجم ) . 


قال ابن بشر : ر وأما غير ذلك من النواحي فكان يبعث الها القاضي نحو 
سنة ثم برجع وببعث غيره ) . 


الموارد المالية 


لم يذ كر ابن بشر إلا بعض الموارد المالية في عبد سمودءفقال إنه كان يأتيه: 


من بندر اللحمة 


۰ ألف ريال 


ومن الفدعان ( من عنزة ) ٠‏ ألف ريال 


م ألف ريال ( تظبر الى الدرعمة. .والباق 
للثغور والخمالة والحوالات الخ .. ) 


— ۳۲۸ ¬ 


وقدر ابن بشر ما تأتي به العاملة ( أي كل موعة من العمال الذين يذهبون 
لجع موارد الزكاة ) بثلاثة آلاف كحد أدنى ( وقد يبلغ أربعين ألفا ) .. 
وكانت هناك سبعون عاملة أو أكثر > « نمتوسط » الموارد تقريبا حوالى ملبون 
ريال ٤‏ ]4 حضلت كل عام عخرة لاف ريال أو أكتر فليلة .. ` 

وقدر بر كارت تلك الموارد فى احدى السنوات بلمونين من الليرات»وقدرها 
برو كامان ( ببلبون ونصف مليون طالير » من عهد ماري تريز ) وقال مثنيا على 
سعود إن ادارته ل تعرف ( أي نوع من الابتزاز التعسفي » في تكنفي يجمع 
الزكاة من المكلفين » وفقاً لمبادىء التي نص" غليها القرآن ) ٠‏ ولم تمرف البلاد 
السعودية أي نوع من تلك الضرائب الظالة التي كان يفرضما الولاة في بعض البلاد 
العؤانية » وعرف بعضها باسم « العوانية » !.. 
حم تحضير وكفاح للأساليب البدوية : 

يصف بعض المؤرخين والكتاب الغربيين الحم السعودي بأنه حم زبدوي)» 
ويصفون دولة نجد بأنها دولة بداوة .. لاعتقادهم بأن الجزيرة العربية » باستثناء 
مدن معدودة فمها » هي أرض القبائل الرحل .. وحكامما على مستوى حالتها 
الاجتاعبة .. وكل هذا زعم باطل وجرد هراء ! 

والحقيقة التي لا سبيل الى الشك فسا هي أن الحم السعودي كان حك تحضير 
وتمدين » وهو » في ذلك » ف | يطبق مبادىء الجر كة السلفية الإصلاحمة التي 
أسسها ودعا البها الشبنخ عمد بن عبد الوهاب » قصعوة © وید واو عن ار 
م يطبقوا على المدذيين أساليب البدو؛ ولكنهم طبقوا على البدو أساليب الحضر» 
وقد حاربوا البدو حروباً كثيرة عنيفة حتى أخضموهم لحك الشرع » المطبق في 
المدن » وإلى ذلك أشار ابن بشر في وصفه لحالة الأمن والنظام بين العربان » في 
عبد معودفقال عنه إنه أذل“ صناديد العربان (وأخضم رؤُوسهم لأحكام القرآن 
ولأهل القرى والبلدان» وأذعنوا لأوامره وحكه فم يقدر أحد منم على خالفة 
أمره > فلا يلقى صاحب الدم غرعه إلا بالسلام عليك با فلان ! وصار البادي 
والحاضر تحت هذا الح القاهر » كالأقارب والإخوان ) . 


— ۳۹ 


كافح سعود كثيراً من عادات البدو وأسالبسهم وخصوصا ما کان يدعى 
( الدخايل ) » وهو أن يلجأ قاتل أو سالب الى عشيرة فتحميه وتمنعه من كل 
طالب متتبع له » ولو كان أميراً أو قاضاً .. كا فرض الدية بدلا من الثأر .. 
وحال كذلك ما استطاع دون اقتتال المشائر فما بينها بسبب ثأر قدم أو خلاف 
على مرعى أو نحو ذلك .. 

وقد ذهب سعود » في سدمل إقرار الأمن » الى اعتبار العشيرة كلها مسؤولة 
عن أى واحد من أفرادها برتككب جرية » ولذلك كانت العشيرة تتبرأ من 
المحرم وتسامه الى السلطة .. الي الى تناقص عدد المجرمين وشوع الأمن . 

الجيش 

لم یکن في زمن سعود جيش دائم» حترف» كا هي ال جال في الوقت الحاضر ؛ 
عند أكثر الأمم » وإنما مفى سعود على سنة آبائه » فكان يحمم اللقاتلة من 
الحواضر والبوادي قبل أيام من الغزو الذي يريده» فإذا انتبى الغزو عاد المقاتلة 
إلى أوطاهم .. 
عنصر المفاجأة : 

وقد وصف ابن بشر شیا من أسالسب سعود في غزواته » فقال إنه كارن 
( إذا أراد أن يغزو إلى جبة الشمال أظير أنه بريد لكرب أو لرك أ 
الغرب .. ) 

وهذه الطريقة إنما براد منبا مفاجأة العدو بالغارة قل أن يستعد لما .. 
| قا قري سج العدى فر ثلانة ايلم »يضف عيونه أمابه »قي هدا #نفلا يليك 
حت يبغتهم وينزل قريماً منهم “فلا يوقد عند جميم المسامين ‏ يعني مقاتلة سعود - 
نار » ولا كأنهم نزلوا بتلك الديار ) "١"‏ . 


, ابن بشر‎ )١( 
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ضواحي دمشق . 
عنصر « الرعب » : 

وربما أضاف سعود إلى عنصر المفاجأة : عنصر الرعب » وكان يفعل ذلك 
بطرائق مختلفة » من أشهبرها دعوته المقاتلين إلى إطلاق نيرانهم دفمة واحدة > 
ما بضعف مقاومة الخصوم وحملهم على الاستسلام من شدة خوقيم مما سمعوه!.. 
تتمى المقاتلين : 

و كان سعود لا يعفي المقاتلين من تأدية الصلوات في أوقاتها » إلا لضرورة 
ملحة »وكان لا يباشر القتال الا بمد أن يعظ المقاتلين ويثير فيهم الجاسة والنخوة 
يساعده في ذلك عدد من العلماء الأفاضل » من آل الشبخ وغيرهم » الذين كان 
يصطحبهم في غزواته » و كان أكرة ما يكرهه من المقاتلين الجين والغلول . 


جمع الجيوش : 

كان المقاتلون يحمعون جمعاً من بلدانهم وعشائرهم قبل كل غزوة » ومعنى 
ذلك أن كل جيش يتألف من سكان المنطقة التي 'جمع منما » ويشترك في القتال 
بقيادة أمير المنطقة أو رئيس العشيرة » الا اذا رأى الامام سعود غير ذلك > 
وأما القبادة العامة فتكون لسعود أو لمن يختاره . 

ويقال ان كل منطقة كانت تتكفل بنفقات جمشها » وبذلك لا يدفع سعود 
من ماله شيئا » و كأن الغنائم هي أجر المقاتلين الموعود . 


المنجية : 
ويزعم بر كارت أنه كانت عند سعود فرقة صغيرة من المقاتلين الشجمان » 
كان يتخير ما کل رجل شجاع اشتبر في قومه» وقد بلغ عددها ثلامانة أو أكثر 
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و کان بصطحببها في غزواتها » وتدعى : « المنحمة » . 

ولم جد هذه الفرقة ذكراً في التواريخ النجدية التي بين يدينا » ولكن ابن 
بشر ذكر في تاريخه » في معرض کلامه عن خبل سعود > أنه ملك من الخيل 
العتاق ألفا وأربعمائة فرس ( يغزو معه منها سّائة فرس »> يركبها رجال انتقام 
من شجمان البوادي وشجعان مالنكه وغيرهم ) .. 

وهكذا كان سعود يملك حرس خاصا » أو جدشا خاصاً دائما » من الرجال 
الشجمان » يؤلف طليعة مختارة أو ما يشبه في هذا العصر « فرقة المغاوير » 
كوماندوس د . 


الجيش .. والمساحي والفووس : 

ومن الأمور التي تلفت النظر في بعض رسائل الإمام سعود » أنه كان يدعو 
المقاتلين الى استحضار المساحي والفؤوس » مع الأسلحة .. لاذا ؟ 

لأنه كان بريد من الجدش » فوق القتال » أن يهدم الأوثان ويبني الثفور ! 

قال في احدى رسائله : 

( أعدوا الفواريع والفؤؤوس والمساحي والحافر » تراني أرجو أننا نهدم بها 
الأوثان » ونبني الثغور بأوطانهم »> حول الله وقوته ) . 


أمراء الجيش والمقاتلين من البدو : 

مكنا القول إجمالاً أن قواد الجبوش هم أمراء البلدان » إلا في حالات 
نادرة » و كذلك يمكن القول إن قواد المقاتلين من البدو هم شوخجم . 

وقد أثبت المؤرخ الافرنسي ( مانجان ) في كتابه المسمى ( تاريخ مصر ) » 
والذي أفرد فبه ملحقا خاصاً أسماه ( تاريخ الوهاببين ) جدولاً يأسماء رؤساء 
المقاتلين من البدو » وذكر اسم كل عشيرة وعدد مشاتها وفرسانها » وربا كان 
هذا الجدول يحتاج الى تكلة ومزيد من التحقيق > وهذا هو الجدول كما أورده 
مانعان : 
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سلاطين آل عڻان في عبد سعود 


ثلاثة سلاطين تعاقبوا على الحم في استانبول » خلال عبد سعود » وهم : 

أولاً : السلطان سلم الثالث » و كان يدعو الى الاصلاح » تشبهاً بالغفرب » 
و كان بريد التخلص من المساكر « الانكشارية » » ولكن هؤلاء المساكر ‏ 
وكان مشايخ « البكتاشية » يؤيدونهم » لخوفهم من قضاء السلطان على طرقمم 
وتكاياهم ومواردهم - استطاعوا أن يككرهوا السلطان على التخلي عن العرش 
سنه ۱۸۰۷ م. 
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ثانيأ : السلطان مصطفى الرابع “ وكان أكثر أنصاره من دعاة الإصلاح » 
أو الخلافة !.و كان فقيراً بالموارد“فكتب إلى سلطان مرا كش يطلب منه قرضاً. . 

ثالثا : السلطان عمو د الثاني » وهو أخو السلطان سلم الثالث وقد تولى 
السلطة سلة 4°4۸ . وکان عاقلا ¢ داهية » من أعظم سلاطين آل عؤان » وكانت 
بلاده في خضم الأخطار : خطر الانكليز > وخطر الافرنسين » وخطر الماليك» 
والألمات والصرب » والموتان » والمصريين » والسوريين » والأكراد » ودسائس 
الماشاوات ومۇامرات الاتكشارية .. الخ .. ولكنه استطاع التغلب على كل 
هذه الأخطار ! 

ومن أشهر أعماله الناجحة» قضاؤه على العساكر « الانككشارية ٠»‏ فقد دحم 
النظام الجديد » وأصدر قوانين عصرية > ونظم الإدارات على أسلوب حديث » 

وهو الذي دفع عمد على إلى محاربة السعوديين . 


من هو مد علي ؟ 

من هو جمد على » الذي أوكل البه السلطان مود الثاني » محارية الدولة 
السعودية الاولى ؟. 

جمد علي ألباني الأصل - أرناؤوطي - ولد سنة ۱۷۹۹ م. = ١١88‏ ه. في 
قواله ( كافالا ) > قرب سالونيك» في مقاطعة الروملل» الى كانت تابعة للسلطنة 
العثانية > وهي اليوم يونانية وتدعى ( مكدونيا ) > وقد كان والده ابراهم آغا 
رئيسآ للحرس » وكان مد على طفلاً صغيراً عند وفاة والده » فتكفله عمه الذي 
كات يشغل منصب ( متسل  )‏ أي نائب الحا في قواله » وكان جمد علي 
أمبا » ولكنه كان ذ كنا » وقد رأت أمه » فما يرى النائم » أن ابنها أصبح ذا 
ثراء عريض و سلطان وجاه»فقصت حابها علىولدها فزاده ذلك طموحاً و كبرياء. 
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كان أول عمل ناجح قام به مد على ( عملية ) غدر ومكر .. فقد كلفه عمه 
تحصيل الضرائب من قرية ممتنعة» فذهب البها مد علي وطلب من عدد من سكانها 
أن يدوا معه للضلاة ف امعد د ركان يتظامر بالتقى - قذهب ممه عند 
منهم وصلوا فلما اتنهوا من الصلاة قبدهم بسلاسل واصطحمهم معه الى قواله » 
ومن هناك أرسل الى أهل القرية أنه سيقتل أولئك الرجال > الذين اعتبرهم 
رهائن وأسسرى » اذالم تسرع القرية الى تسديد الضرائب كاملة » فأذعنت القرية 
وسر المتسلم كثيراً بذلك .. وزواج عمد على احدى قريباته » وكانت أرملة 
مات عنما زوجها » فأنجيت محمد على ابراهم وأحمد طوسون واسماعيل . 

ويقال ان ابراهم ليس ولد عمد علي » وإنما هو ابن امرأته من زوجبا الأول. 

ولما غزا الافرنسيون مصر > طلب السلطان العؤاني من متسلم قواله أن يرسل 
عدداً من المقاتلة الى مصر للمشاركة في قتال الافرنسبين > فأرسل المها ثلاثمائة 
جندي بزعامة ابنه » ولكن عمد على تولى بمكره قمادة هذه الفرقة إذ جعل ابن 
المنسم » وكان من الشبان المترفين » يتخلى له عن القبادة ويرجم الى وطنه . 

ويقول المؤرخ الافرنسي مانجان إن الحظ خدم عمد على كثيراً » لأن القائد 
العثاني أوكل اليه مباجمة حصن إفرنسي منيع فباجمه واقتحمه واستولى عليه 
وأصاب بذلك شهرة كبيرة » والحقيقة هي أن الافرنسين كانوا قد أخلوا الحصن 
من تلقاء أنفسهم قبل وصوله بقليل !.. 

بعد ذلك قدمه القائد الترى الى والى مصر خسرو باشا وأوصاه به خيراً » 
فرلاه برو فرق مخ ال ك طهارية امالك » ولكنه اتفق سراً مم الماليك» 
وضابيق خسرو حتى عزل من ولاية مصر؛ ثم أرسل السلطان خور تيد باشا وال 
على مصر فعا كسه مد على وأراد خورشيد عزله » ولكن مد علي جمع العساكر 
حوله وحملهم على أن نقسموآ لد عن الولاء سق النفس الأختر ... وأرسل. ان 
استانيولالحدايا والرشوات..وبذلك سماه السلطان والبا على مصر عام 8٠86١م.‏ 
ثم انقلب عمد على ضد حلفائه الماليك وذنحهم . 

وكانت سياسته تتسم بالمككر والغدر » بل هي أسوأ تطبيق للسياسة 
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( الماكىافىلىة ) .. ولكنه » بعد استقرار الأمور له » أخذ بالأساليب الغربة 
النبوض بمصر» ويقال انه بدأ يتعلم القراءة والكتابة وهو في الخامسة والأربعين» 
وكان يتكلم التركية » وم يحسن قط النطق باللغة العربية .. 

وهو يزعم إنه حارب السعوديين انتصاراً للدين » ولكنه كان يعم أن دعواء 
هذه كاذبة > لأن السعوديين ثم المتمسكون بالاسلام الصحبح » وقد أحب أرتف 
بخدع الماهير ويظبر لهم أن السعوديين بخالفون ما عليه أهل السنة » فاستدعى 
عدداً من عاماء نجد » وقال لهم أن يناظروا علماء الأزهر - وكان بظن أن 
الأزهريين بريدون إظبار تفوقهم علمهم فتهمونهم بالخروج عن الدين .. ولكن 
العاماء النجديين » کا يقول بركارت - ل يذ كروا شيا مما م عليه من المعتقدات 
والأفكار » إلا احتجوا له بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة » 
ثم جاؤوا بكتاب التوحيد للشبخ مد بن عبد الوهاب وبأقوال أخرى له 
وقرأوها » فقال عاماء مصر محمد علي : 

ما دام النحديين يقولون ما يقول به الشبخ عمد بن عبد الوهاب فاحن معبم » 
و كيف لا نكون مع.الذين يتمسكون بالقرآن والسنة ؟ 

وهكذا طوى حمد علي صفحة المناظر ات الدينة العامة لأنه ل جد فما 
ضالته » وأ إلى الافتراء والسباب والدعاوات الباطلة لخداع الجاهير . 

لقد ذكرن » فى يحثنا عن الج المصرية » الأسباب التى دعت عمد على إلى 
تة أوامر السلطاك وضاربة السموديين » وتتكص هنا الآ بإضافة ما قال 
أت الرهاتي + إلى ما قلا سن قبل ؛ 1 

قال الريحاني : 

( تردد مد على في بادىء الأمر » لا لأنه م بكن ليرغب فيه أو يستطيعه » 
بل لأن امالك كانوا بومئك مسمطرين »> وكان محْشى أن بترك الملاد وشؤونها 

أعاد الباب العالي الطلب مراراً » وقد هدد الباشا إذا كان لا يذعن للأمر .. 
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والواقم إن الباشا كان راغباً في الإذعان للأمر ولكنه كان يتحين الفرص » 
وقد رأى فى الإذعان ثلاث فوائد كبرى لنفسه : 

الاولى - أن يبعد جيشه الألباني غير المنظم » الكثير التمرد » فمتمكن في 
أثناء غيابه من تنظم جيش مدرب على الطريقة الغرببة . 

والثانبة ‏ أنه يأخذ من الدولة الأموال الت كان في حاجة المها حجة ازومها 
لنفقات الحرب المقدسة . : 

والثالثة - ان هذه الحرب تجمع عواطف المسامين في العام على حبه وولائه 
بصفته منقذ الحرمين ومعيد مناسك الحج . ) 
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بعر ايك 
نهاية الشريف غالب 

قال الجبرتي : 

في صفر من سنة ١799‏ وصل إلى القاهرة ( حرم الشريف غالب »2 فعينوا 
له داراً يسكنها مع حريه جبة سويقة العزى » فسكنها» ومعه أولاده » وعليهم 
الحافظون . 

واستولى د على باشا على فو جودات اريف غالب من لقود وآمتعة 
وودائع ومخبآت وشرك وتحارات وبن وهار ونقود يمككة وجدة والمند والىمن » 
شيء لا يهم قدره إلا الله تعالى . 

وأخرجوا حريه وجواريه من سرايته با علبهن من الثياب» بعدما فنشوهن 
تفتدشا فاحشا » وهتك حرمته ! 

قل اللبم مالك الملك ! هذا الشريف غالب انتزع من مملكته » وخرج من 
دولته وسمادته وأمواله وذخائره » وانسل” من ذلك كله كالشعرة من العجين » 
حتى أنه لما ركب وخرج مع المسكر وهممتوجبون إلى جدة أخذوا ما فيجموبه! 

فليعتبر من يعتبر ! 

وكل الذي وقع له وما سيقع له بعد من التغريب وغيره » فما جناه من الظلم 
ومخالفة الشريعة والطمم في الدنيا وتحصلما بأي طريقة » نسأل الله السلامة 
وحسن العافية . 


وقال الجبرتي » في أخمار أواخر سنة ٠۲۳١‏ . 

( ومات الأجل المكرم الشريف غالب وملاتيك ء وهر المتفصل عن إمارة 
مكة وحدة والمدينة وما انضاف إلى ذلك من بلاد الححاز» فكانت إمارته نحوا 
من سبع وعشرين سنة © فإنه تولى بعد موت الشريف سرور في سنة ٠۲١۳‏ ه . 

وكان من دهاة العا » وأخماره ومناقبه تحتاج إلى يجلدين > ول بزل حق 
سلط الله عليه بأفاعيل هذا الباشا » فلم بزل مخادعه حتى تكن منه وقبض عليه 
وأرسله إلى بلدة سلانبك » وخرج من سلطنته وسمادته إلى بلاد الغربة » ونهست 
أمواله وماتت أولاده وجواريه » ثم مات هو في هذه السنة ( ٠.‏ 


5 
نباية أحجد طوسون 
وقال. ا لجبرتي ٤‏ أخبار آوالخر سنة 1 م : 
( ومات المقر الكرع المخدوم أحمد باشا الشبير بطوسون » ابن حضرة الوزير 
عمد على باسا » مالك الأقالم المصرية والحجازية والثغور وما أضيف المبا » وقد 
تقدم ذكر رجوعه من البلاد الحجازية وتوجبه الى الاسكندرية ورجوعه الى 
مصر ثم عوده الى ناحية رشد »> وعرضي خبامه جبة الماد .. وهو ينتقل من 
العرضي الى رشيد ثم الى برنبال وأبي «نصور والعزب . 
ولا رجع هذه المرة » أخذ صحبته من مصر المغنين وأرباب الآ لات المطربة 
بالمود والقانون والناي والكنجات » وهم ابراهم الوراق والحبابي وقشوة ومن 
يصحبهم من‌باتی رفقامم »“فذهب ببعض خواصه الىرشيد ومعه الماعة المذ كورون 
فأقام أباما > وحضر البه من جبة الروم جوار وغامان أيضا رقاصون » فانتقل 
بهم الى قصر برنبال > ففي ليله حلوله بها نزل به ما نزل من المقدور © فتمراض, 
بالطاعون » وتلل نحو عشر ماعات وانقضى نحبه > وذلك لبلة الأحد؛ شمر 
ذي القعدة » وحضر خليل أفندي قوللي حام رشيد » وعندما خرجت روحه 


— ۳۹ 


انتفخ جسمه وتغير لونه الى الزرقة » فغسلوه و كفنوه ووضعوه في صندوق من 
الحشب » ووصلوا به في السفينة منتصف لىلة الأربعاء عاشره » و كان والده 
بالجيزة فلم يتجاسروا على إخباره > فذهب اله أحمد آغا أخو كتخدا بك » فما 
عم بوصوله لبلا استنكر حضوره في ذلك الوقت > فأخبره عنه ‏ أي عن أحمد 
طوسون - أنه ورد الى شبرا متوعكا» فر كب في الحين القنحة وانحدر الى شيرا 
وطلع الى القصر وصار ير المخادع ويقول : أبن هو ؟ 

فلم يتجاسر أحد أن يصرح بموته» و كانوا ذهبوا به وهو في السفينة الى بولاق 
ورسوا به عند الترسخانة » وأقبل كتخدا بك على الباشا فرآه يبي فانزعج 
انزعاجا شديداً و كاد أن يقم على الأرض» ونزل السفينة فأتى بولاق آخر اللبل» 
وانطلقت الرسل لإخبار الأعبان » فر كبوا بأجمعهم الى بولاق »> وحضر القاضي 
والأشاخ والسيد الحروق » ثم نصبوا ( تظلك ) ساتراً على السفينة » وأخرجوا 
الناووس والدم والصديد يقطر منه » وطلبوا القلافطة لسد خروقه ومنافسه 
ونصبوا عوداً عند رأسه ووضعوا عله تاج الوزارة المسمى بالطلخان » وانجرو"! 
بالجنازة من غير ترتيب »2 وامع ماش أمامه وخلفه ( وليس فبا من جوقات 
الجتائز اللتادة كالفقباء وأولاد الكتاتدب والأحزاب قى: ] هن ساحل ولاق. 
ال الرملة » فصلوا عله عضل المت ودهيوا به الى اللدقن الذى ع العا 
لننسه ولموقك » كل عله اللساقة ووالدء اف تفه بنظر الله وی ..: 

.. ولما وصلوا إلى المدفن هدموا التربة وأنزلوه فيها ابوت لاقب ف لسر 
إخراجه منه بسدب انتفاخه وتر "به » حى انهم كانوا يطلقون حول تابوته 
البخورات في الحامر الذهب » والرائحة غالبة على ذلك » وليس ثم“ من يتعظ 
أو يسار | 

.. ومات وهو في مقتبل الشبيبة / يبلغ العشرين » و كان أبيض جا » 
كنا قد دارت لته ) 

ويقول الجبرتي > مع ذلك » ان أحمد طوسون كان ييل الى أولاد العرب »> 
و کان ينكر على أببه أفعاله » وال أعل ! 
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